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تحـدث جمـال خـاشقجي في آخـر مقـال نـشر لـه في صـحيفة “واشنطـن بوسـت” عـن أن “مـا يحتـاجه
العالم العربي هو حرية التعبير”. كما قال الصحفي في مقاله الأخير: “لقد اطلعت مؤخرا على التقرير
يــة في العــالم‘. وقــد يــدم هــاوس’ بعنــوان ‘الحر الــذي نــشر علــى شبكــة الإنترنــت مــن قبــل منظمــة ‘فر
توصــلت إلى نتيجــة تبعــث علــى الحــزن، حيــث ســجل اســم دولــة عربيــة واحــدة ضمــن فئــة الــدول
“الحــرة”، وهــي تــونس. أمــا المغــرب والأردن والكــويت فكــانت ضمــن الــدول “الحــرة جزئيــا”، في حين

اعتُبرت باقي الدول العربية دولا “غير حرة”.

في الحقيقة، تحمل كلمات جمال خاشقجي معاني خاصة، حيث أنه كتبها قبل قرابة الأسبوعين من
كتــوبر وفــاته بالفعــل في كــد الســعودية ليلــة  تشريــن الأول /أ اختفــائه في إســطنبول، قبــل أن تأ
قنصــليتها بالعاصــمة التركيــة. مــع ذلــك، لم تتصــدر قضيــة خــاشقجي عنــاوين وسائــل الإعلام في العــالم
العربي والإسلامي. وفي الوقت الذي دخلت فيه قناة “العربية” السعودية وقناة “الجزيرة” القطرية
في نــزاع حقيقــي حــول هــذا الملــف، اكتفــت بــاقي وسائــل الإعلام العربيــة بإعــادة نــشر المعلومــات الــتي

تتحدث عن القضية التي يتم تناقلها بلا انقطاع عبر وسائل إعلام العالم كله.
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حــتى ذلــك الحين، لم تــدن معظــم الــدول العربيــة رســمياً، أو حــتى تعــبر عــن انتقادهــا للاختفــاء المقلــق
يــاض رســميا بمقتلــه داخــل يــر صــحيفة “الــوطن” الســعودية الســابق، الــذي اعترفــت الر لرئيــس تحر
قنصـــليتها في إســـطنبول بعـــد “مشـــاجرة” خرجـــت عـــن الســـيطرة. وبحســـب المختـــص الســـويسري
الجزائري في السياسة في العالم العربي، حسني عبيدي، يكمن سببان وراء هذا الصمت. وقد أوضح
يبــا، باســتثناء قطــر، تربطهــا علاقــات عبيــدي أن “الســبب الأول يتمثــل في أن كــل البلــدان العربيــة تقر

ثنائية متميزة مع السعودية”. 

طبيعة القضية في حد ذاتها، حيث لا يمكن للدول العربية أن تعطي دروسا
للسعودية في مجال الحريات وخاصة حرية الصحافة

من هذا المنطلق، “قد تعتبر المملكة أي موقف ينتقدها كعلامة على العداء تجاهها. وبالتالي، نفهم
كــد هــذا البــاحث في مركــز ســبب انتهــاج هــذه البلــدان ســياسة ضبــط النفــس”. فضلا عــن ذلــك، أ
الــدراسات والبحــوث حــول العــالم العــربي ودول المتوســط أيضــا أنــه “في المقابــل، تعــد كــل مــن البحريــن
واليمن والإمارات وفلسطين الدول العربية الوحيدة التي انحازت إلى جانب المملكة معبرة عن دعمها

غير المشروط للرياض”.

أما السبب الثاني، فيعود، حسب حسني عبيدي، إلى “طبيعة القضية في حد ذاتها، حيث لا يمكن
يــة الصــحافة، نظــرا لأن يــات وخاصــة حر للــدول العربيــة أن تعطــي دروســا للســعودية في مجــال الحر
التتبعـات العدليـة ضـد الصـحفيين تعـد أمـرا مألوفـا في المنطقـة العربيـة. وفي الـوقت الـذي غـابت فيـه
ردود الفعــل الرســمية، لم تتفاعــل الصــحافة العربيــة مــن الأســاس، باســتثناء عــدد قليــل مــن وسائــل

الإعلام المستقلة”.

مواقع التواصل الاجتماعي هي الوحيدة التي تكسر حاجز الصمت

نــشر الاتحــاد الــدولي للصــحفيين، وهــو اتحــاد نقــابي عــالمي لنقابــات الصــحفيين، في  تشريــن الأول
كتوبر، بيانا باللغة العربية جاء فيه أنه: “يجب وضع حد للأكاذيب وغض الطرف وإبداء الرضا فيما /أ
يتعلـق بقضيـة مقتـل خـاشقجي”. كمـا طلـب الاتحـاد الـدولي للصـحفيين مـن المجتمـع الـدولي “قطـع
العلاقات والمعاملات الاقتصادية مع النظام السعودي”. وفي هذا السياق، أضاف حسني عبيدي أنه
“مـع ذلـك، وإلى حـد هـذه اللحظـة، لم ينـدد لا الاتحـاد العـام للصـحفيين العـرب ولا النقابـات المحليـة،

بالمصير الذي آل إليه خاشقجي”.

في السياق ذاته، واصل الخبير حديثه، حيث أفاد أنه “على الرغم من ذلك، تناولت وسائل الإعلام
العــابرة للحــدود الوطنيــة والقنــوات العــابرة للقــارات باللغــة العربيــة، موضــوع الاختفــاء، كمــا تنــاولت
تــداعياته الداخليــة والدوليــة. في الأثنــاء، يتــابع المســتمعون والمشاهــدون القضيــة”. وبحســب مــا نقلــه
موقع “ميدل إيست آي” فإن “مستخدمي الإنترنت الليبيين وصل بهم الحد إلى تشبيه بن سلمان
.بمعمـر القـذافي الـذي عُـرف عنـه نـشره لعملاء ليـبيين واسـتهدافه للمعـارضين السياسـيين في الخـا



وقد أحيْت القضية ذكريات حالات الاختفاء والاغتيال التي ارتكبها النظام الليبي السابق”.

الاستراتيجية التركية التي تعيق السعودية

كد ديدييه بيون، نائب مدير معهد العلاقات الدولية تلعب تركيا دورا هاما في هذه القضية، حيث أ
والاستراتيجية الفرنسي، وهو أيضا مختص في الشأن التركي أنه “في البداية، كانت تركيا مترددة. لكن
فيما بعد، انضمت إلى حركة الاستنكار الشاملة تجاه السعودية مقدمة أدلة أساسية لحل القضية”.

دعت لجنة حماية الصحفيين، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة
العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، في بيان مشترك إلى فتح “تحقيق
موثوق به وشفاف وفي الوقت المناسب” بمشاركة تركيا والأمم المتحدة أيضا.

بعـد مـضي أربعـة أيـام مـن اختفـاء الصـحفي، فتـح مكتـب النـائب العـام في أنقـرة تحقيقـاً. وبعـد ذلـك،
فتّشت السلطات التركية القنصلية السعودية قبل أن تؤكد وفاة جمال خاشقجي. من جانبه، علق
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقتها عن الحادثة قائلا: “جدت هذه الحادثة في بلدنا، ما يعني
أنه لا يمكننا أن نقف صامتين”. وصرح أردوغان بذلك في تحدٍ للسعوديين من أجل أن “يثبتوا” أن

خاشقجي غادر القنصلية وهو على قيد الحياة كما ادعوا في البداية.

كتــوبر، دعــت لجنــة حمايــة الصــحفيين، ومنظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، في  تشريــن الأول/ أ
ومنظمـة العفـو الدوليـة، ومنظمـة مراسـلون بلا حـدود، في بيـان مشـترك إلى فتـح “تحقيـق موثـوق بـه

وشفاف وفي الوقت المناسب” بمشاركة تركيا والأمم المتحدة أيضا.

في هذا الإطار، قال ديدييه بيون إن “نظام أردوغان يستغل قضية خاشقجي لأغراض استراتيجية،
حيث أنه قبل سنة واحدة فقط، وعندما قرر السعوديون فرض حصار على قطر، كانت تركيا سباقة
في اتخاذ القرار بإنشاء جسر جوي نوعا ما لتزويد الإمارة بالبضائع”. وأضاف الباحث أنه “بعد ذلك،
يا تبنت تركيا موقفا ضد السعودية، مع العلم أن القوى الإقليمية التقليدية من قبيل العراق أو سور

قد اختفت واحدة تلو الأخرى تاركة فراغا يتنافس على ملأه الأتراك والسعوديون”.
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